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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 د أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشه
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  الَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70لَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ال

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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  -أقسام:  ةثلاثإلى  الصغرى السَّاعَةأمارات  تنقسم
  .ظهرت وانقضتالتي  الصغرى تالأمارا :ولالقسم الأ

  .ابعتظهرت ولازالت تتالتي  الأمارات الصغرى القسم الثاني:
  .لم تظهرالتي  غرىالأمارات الص القسم الثالث:

 تانقضظهرت والتي  ت الصغرىماعلا: الأولً 
 -وهي: 
  .صلى الله عليه وسلمنبي بعثة ال -1
  .القمر انشقاق -2
  .صلى الله عليه وسلمنبي موت ال -3
  .المسلمين كقصاص الغنمفي  موت يأخذ -4
  .فتح بيت المقدس -5
  .المسلمين اقتتالفتنة  -6
  .ظهور الخوارج -7
  .الحجازأرض خروج نار من  -8
  .ولالأ ةفتح القسطنطيني -9

  .والاستفاضةموال بين الناس كثرة الأ -10
  .والخراج الجزيةتوقف  -11
  .البلدانفي  الأمن والرخاء انتشارشيوع و  -12
 .(التتار والمغول)قتال الترك  -13
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  ظهرت وانقضتالتي  : الأمارات الصغرىأولً 
 -ومنها: 

   :-صلى الله عليه وسلم- نبيبعثة ال -1
 الصغرى  السَّاعَةأشراط  أول وأنها ،السَّاعَة دليل وعلامة على قرب هتأن بعث صلى الله عليه وسلمنبي فقد أخبر ال

قال بأصبعيه  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  ":قال ومسلم عن سهل بن سعد  البخاري أخرجفقد 
  ." كهاتين السَّاعَةأنا و  تثبع :وقال ،الإبهام يتل يالتالوسطى و  ،هكذا
 ." اميمدهفويشير بأصبعيه  ":لهما بزيادة أخرى روايةوفي  -
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال بن مالك أنس  ومسلم عن البخاريعند  خرىأ روايةوفي  -
  ."(1)وضم السبابة والوسطى ،خرىكفضل إحداهما على الأ ،كهاتين السَّاعَةعثت أنا و ب   "
  .خرىكما تفضل إحداهما الأ يأ

سبابة بال ،وأشار أبو داود –كهاتين  السَّاعَةثت أنا و ع  ب  " :قال الترمذي روايةويدل على ذلك 
 ."؟خرىهما على الأافما فضل إحد –والوسطى 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال جبيرة أبي  أحمد والحاكم عن الإمام أخرجو  -
 (808:لسلسلة الصحيحةا) (2832:عصحيح الجام) ." السَّاعَةم سَ نَ في  بعثت "

الدولابي في ك رواية ويدل على ذل ،هو من النسيم" :-رحمه الله-كما يقول ابن الأثير  "السَّاعَةنسم "و
ثْت(: 1/3"الكنى")   ."هبوب الريح الضعيفة أولوهو " السَّاعَة في نَسيم "ب ع 

  .وضعف مجيئها السَّاعَةأشراط  أولفي  بعثت :أي :فيكون المعنى
عن أشراط  ا( متحدث  1/73) "التذكرة"كتابه في  كما -رحمه الله-القرطبي الإمامويقول 
  ـها .نبيوليس بينه وبين القيامة  ثَ ع  وقد ب   ،الزمانآخر نبي  لأنه ؛صلى الله عليه وسلمنبي ال هاأول :الصغرى السَّاعَة
 ."السَّاعَةأنه يبعث مع  صلى الله عليه وسلمأن اليهود كانوا يتحدثون عن رسول الله " :كتب السيرةوفي 

                                                 
ــاعَة، والتفاوت إما في  (: قال عياض وغيره:"11/349في "الفتح" ) - رحمه الله-قال الحافظ  -1 أشــار بهذا الحديث على اختلاف ألفــاظه إلى قلة المدة بينه وبين السَّ

 ، وقـال بعضهم: "هذا الذي يتجه أن يقال، ولو كان المراد الأول لقامت السَّاعَة، "كفضل إحداهما على الأخرى"وإما في قدر ما بينهما، ويعضده قــوله:  المجــاورة،

 تصال إحدى الإصبعين بالأخرى.الا 

 لطول، وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبي. قال ابن التين: "اختلف في معنى قوله: "كهاتين"، فقيل: كما بين السبابة والوسطى في ا -

فإن المراد  "ما المسئول عنها بأعلم من السائل"وقال القرطبي في "التذكرة": "معنى هذا الحديث: تقريب أمر السَّاعَة، ولا منافاة بينه وبين قوله في الحديث الأخر:  -

اعَة نبي كما ليس بين ال سبابة والوسطى إصبع أخرى، ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه، لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها بحديث الباب: أنه ليس بينه وبين السَّ

 [.18متتابعة، كما قال تعالى: }فَقَدْ جَاء أشَْرَاطهُاَ{ ]محمد:
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 القمر:انشقاق  -2
  :ويدل على ذلك قوله تعالى ؛السَّاعَةوانشقاق القمر علامة على قرب 

  (2،1:القمر) يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتمَِرٌّ{ آيةوَإِن يَرَوْا  (1) وَانشَقَّ الْقَمَرُ عَةالسَّا}اقْتَرَبَتِ 

وقد رواها  ،صلى الله عليه وسلمانشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا  :يقال القاض" :-رحمه الله- النوويقال 
 ةرها بعض المبتدعوقد أنك :قال الزجاج ،الكريمة وسياقها يةمع ظاهر الآ ، عدة من الصحابة
لأن القمر مخلوق لله تعالى  ؛ولا إنكار للعقل فيها ،وذلك لما أعمى الله قلبه ،الملة يالمضاهين لمخالف
 (17/143:على مسلم النوويرح ش)                        ...."أمرهآخر في  رهكو  يه وي  كما يفن  ، يفعل فيه ما يشاء

  :( عند الحديث عن انشقاق القمر6/469) "رهتفسي"في  -رحمه الله-وقال ابن كثير 
أمر  وهذا ،المتواترة بالأسانيد الصحيحة حاديثالأفي  كما ورد ذلك صلى الله عليه وسلمزمان رسول الله في  قد كان هذا"
نه كان إحدى المعجزات أو  ،صلى الله عليه وسلمنبيزمان الفي  وقعقد أن انشقاق القمر  ،ق عليه بين العلماءفمت

 .اهـ .الباهرات
سورة تفسير "انشقاق القمر عند في  الواردة حاديثالأ -ه اللهرحم-وقد ساق ابن كثير  -

  :قال أنس  ومسلم عن البخاريه أخرجما  -ا:ومنه "القمر
  ."فأراهم انشقاق القمر ،آيةأن يريهم  صلى الله عليه وسلممكة سألوا رسول الله أهل  نإ "
 :قال  عن عبد الله بن مسعود اومسلم أيض   البخاريعند  أخرى روايةوفي  -
وفلقة  ،فكانت فلقة وراء الجبل ،إذ انفلق القمر فلقتين ؛بمنى صلى الله عليه وسلممع رسول الله بينما نحن "

 ." شهدواا :صلى الله عليه وسلمفقال لنا رسول الله  ،دونه
 تنبيه:

وقد  ،اليومإلى  افوجدوا أثر انشقاق القمر باقي   ،الهم على القمرحهذا العصر ر في الفضاء  حط علماء
 سلاميالإرئيس الحزب )داود موسى بيتكوك  النجار عن زغلول .ولوجيا المسلم دينقل عالم الج

نهم شاهدوا أثر أمريكيين أفضاء  وثلاثة علماء ينه شاهد ندوة تلفزيونية بين معلق بريطانأ (يريطانبال
ث بهذه ن الله تحدَّ أوهم لا يعلمون  ،أخبروا بذلك ،خرسطحه الآإلى  جوفهإلى  مر من سطحهانشقاق الق

  .إيمان ناقل الخبر داود موسىفي  اسبب   يةالآ وقد كانت هذه ،ناقرآنفي  يةالآ
 (156 دالكويتية. العدعن مجلة العالمية  نقلا  )                                                                                      
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   :-صلى الله عليه وسلم- يـنبموت ال -3
عن عوف بن مالك  البخاريه أخرجما  ل على ذلكويد السَّاعَةعلامة من علامات  صلى الله عليه وسلمنبي موت ال
 يبين يد اعدد ست  ا   :فقال ،(1)قبة أدمفي  وهو ،غزوة تبوكفي  صلى الله عليه وسلمنبي أتيت ال" :قال 

 الحديث ."...يموت :السَّاعَة
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال أحمد من حديث معاذ بن جبل  الإمامعند  أخرى روايةوفي 

  (وهو ضعيف ولكن يشهد له ما قبله)  ." يموت :السَّاعَةست من أشراط  "

 أصابت المسلمين التي  المصائب أعظممن  صلى الله عليه وسلمنبي وكان موت ال
إذا أصاب أحدكم  ":قال صلى الله عليه وسلمأن الحبيب العدنان  "يمانشعب الإ"في  البيهقي أخرجفقد  -

  ." المصائب أعظمفإنها من  ي،فليذكر مصيبته ب ،مصيبة
 :يجي الحنبلبالمن د بن محمدبد الله محمعبي لأ" المصائبأهل  تسلية"قال صاحب كتاب 

من كل مصيبة يصاب بها  أعظملأن المصيبة به  ؛صلى الله عليه وسلمنبي الدين موت الفي  المصائب أعظمومن "
 أولوكان موته  ،توَاب  انقطعت الن  و  ،يوم القيامةإلى  من السماء الوحي انقطع صلى الله عليه وسلملأن بموته  ؛المسلم

ى الدين رَ انقطاع ع   أولفهذا  ،لدين من الأعرابظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن ا
  ـها .لا تحصىالتي  وغير ذلك من الأمور ...ونقصانه

 صلى الله عليه وسلمنبي اء موت البته وأصابت الصحابة جرَّ اأصالتي  الفجيعة بن مالك أنس  ويصور لنا
دخل فيه رسول الله الذي  لما كان اليوم   ":بسند صحيح ي"سنن الترمذ"في  كما  فقال 
 ." ءيمنها كل ش مات فيه أظلمَ الذي  فلما كان اليوم   ،شيء منها كل   أضاءَ  دينةَ الم صلى الله عليه وسلم

  :وقفة
 .دهمأولاحتى لو خرجوا من أموالهم و  صلى الله عليه وسلمنبي يتمنوا فيه رؤية ال على الناس زمان   يسيأت
لأن  على أحدكم زمان   ليأتينَّ  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي عن ال  عن أبي هريرة البخاري أخرجفقد 
 ." هله ومالهأيه من أن يكون له مثل إل أحبَّ  ييران

                                                 
 .خيمة من جلد ي:قبة من أدم: أ -1
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 في  موت يأخذ-4
 
 المسلمين كق
َ
  :اص الغنمع

 على كثير منهم  يداء يصيب المسلمين فيقض السَّاعَةأن من علامات  صلى الله عليه وسلمنبي فقد أخبر ال
(1)عن عوف بن مالك البخاريه أخرجالذي  الحديث يفف

   قال صلى الله عليه وسلمنبي ن الأ:  
(3)اص الغنمعَ فيكم كق   يأخذ   (2)انوتَ م   –كان من جملة الست و  – السَّاعَة يبين يد ادد ست  عْ ا  "

 "  
 (ه18)سنة  (4)حيث انتشر مرض الطاعون  ،ه(16)بلاد الشام بعد فتح بيت المقدسفي  وقد وقع ذلك

(5)واس مَ وهو المعروف بطاعون عَ  ،خلافة عمر في  على المشهور
ومات فيه من الصحابة  . 

فأخذهم  ،سلامالإفي  طاعون أولوكان ذلك  ،األف  وعشرين  قرابة خمسة  بلغ عددهم  ،وغيرهم خلق كثير
 .أجمعين  وأبو عبيدة بن الجراح ،ن مات فيه من الصحابة معاذ بن جبلوممَّ  ،كقعاص الغنم

 .والفضل بن العباس بن عبد المطلب وغيرهم ،ومات كذلك شرحبيل بن حسنة
 (667ص :-رحمه الله- يللقرطب "ةانظر "التذكر )                                                                                     

  :فتح بيت المقدس -5
وكانت  ،لاف سنةآها الكنعانيون من أكثر من خمسة سَ وقد أسَّ  ،أورشليم كما اسمتها التوراةي ه والقدس
ت امار أوجعل ذلك أمارة من  ،سأمته بفتح المقد صلى الله عليه وسلمر الصادق المصدوق وقد بشَّ  "،يورشالم"تسمى 
  :وفيه السابق حديث عوف بن مالك ففي  ،السَّاعَة

 (بنا كما مرَّ  البخاريه أخرجوالحديث ) .."..المقدس ح بيت  ثم فتْ  ،يموت :السَّاعَة يبين يد ادد ست  عْ ا   "

فبعد أن  ،عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في  م 636 –ه  16ى سنة ولذلك للمرة الأ وقد تمَّ 
موا بر  واشترطوا أن يقدم عليهم عمر بن الخطاب بنفسه لي   ،هلها الصلحأحاصر المسلمون المدينة طلب 

نهم فأمَّ  ،"صفر نيوس"وكان على رأسهم البطريرك  ،وصالحهم ،فاستجاب لهم وسار إليهم ،معه الاتفاق
 افوافق وكتب لهم كتاب   ،اليهود واشترطوا عليه ألا يدخلها أحد من ،على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم

باليهود الذين  يةاوكان النصارى يلقون القمامات قرب الصخرة نك .هوأشهد على ذلك قادة جيش ،بذلك
ثم  ،وساخ والأتربةفأزال عنها الأ ،الصخرةإلى  المدينة جاء ولما دخل عمر  ،اشتدت الوطأة عليهم

بن مروان الملك عبد  يعهد الخليفة الأمو وفي  .ليوما يوهو العمر  ،بيت المقدس يقبلفي  أقام المسجد
  (7/55:لابن كثير النهايةو  البداية انظر)                  .مسجد الصخرة ب نيَ و  ،المسجد الأقصى من جديد يَ نب  
 

                                                 
، وشاهد الموتان الذي كان بالشام، وشاهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، وحضر فتح بيت المقدس مع صلى الله عليه وسلمشهد عوف بن مالك راوي هذا الحديث موت النبي  -1

 (667،668ه. )"التذكرة": ص  73قتال الجمل وصفين، وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان سنة 

 والموتان: )بضم الميم( هو لفظ مبالغة من الموت، أي: الموت الكثير. -2

 )الغنم(، فيسيل من أنوفها شيء؛ فتموت فجأة. وقعَُاص الغنم: هو داء يأخذ الماشية -3

 الطاعون: بثور أو أورام تظهر في الجسم مع التهابٍ شديد ومؤذٍ جداً، وهو مرض فتَّاك شديد العدوى. -4

 س: )بفتح العين والميم( هي قرية بفلسطين تقع بين الرملة، وبيت المقدس.اعَمَو -5
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 عزة في  تواضع
 وجدير بنا أن نذكر هنا كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس وهو المنتصر  -
عن طارق بن  (413ص )لعبد الله بن عبد الوهاب  "لسيرةمختصر ا"في  فقد جاء -

وهو  ،يهفَّ وقد خلع خ   ،لقيه الجنود وعليه عمامة ،الشام عمر  مَ د  قَ  الم" :شهاب قال
تلقاك  الآن ،يا أمير المؤمنين :فقالوا ،اه تحت إبطهفَّ وخ   ،بزمام راحلته اخذ  آيخوض الماء 

 فمهما طلبنا العزَّ  ،سلاما الله بالإنَ ا قوم أعزَّ إنَّ  :لفقا !؟هكذا وأنت ،الأمراء وبطارقة الشام
 ."نا اللهأذلَّ  ،بغيره

حال إلى  وانظر ،قدوتهم صلى الله عليه وسلموقد كان الحبيب  ،على عينه صلى الله عليه وسلمنبي اهم الفهؤلاء هم الصحابة الذين ربَّ 
  امنتصر   اعندما دخل مكة ظافر   صلى الله عليه وسلمنبي ال

  :وقفة
والمرة الثانية فتحه صلاح  ،ناب كما مر الخطاب  زمن عمر بنفي  مرة :تينبيت المقدس مرَّ  حَ ت  ف  

  (م 1187 – ه 583عام ) -رحمه الله- الأيوبيالدين 
 : حتى أن الشجر والحجر ينطق قائلا   ،صلى الله عليه وسلمنبي خبر بذلك الحبيب الأكما  ،تية لا محالةآوالمرة الثالثة 

 "فاقتله تعالف ،يورائ يهذا يهود ،يا عبد الله ،يا مسلم"
 
  :ال المسلميناقتت ةفتن -6

ا مفتنت الفضة والذهب إذا أذبته" :وأصلها مأخوذ من قولك ختبار،والا الابتلاء اللغة تدل علىفي  والفتنة
 (13/317 :لسان العرب)  ."من الجيد الرديءز ي  مَ لت   ؛بالنار

معاملة  هي أو ،من الخير والشر نسانبه حال الإ ن  يَّ بَ ي  ما  يفه ،للفتنة يصطلاحوهذا هو المعنى الا
  .مور الباطنةتظهر الأ

}أحَسَِبَ النَّاسُ  :قال تعالى متحانوالا ختبارالا :والمقصد منها كما مر بنا ه،خلقفي  الله نوالفتن سن -

 لَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ{وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ال (2) أَن يُتْرَكوُا أَن يَقوُلُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
  [3، 2:العنكبوت]                                                                                                                 

  



 

 

 (قضتالتي ظهرت وان رىصغالساعة ال علامات)

8 

 

  .السَّاعَةأن ظهور الفتن وكثرة القتل من أشراط  صلى الله عليه وسلمنبي ن الوقد بيَّ 
 :صلى الله عليه وسلمنبي قال ال :قال هريرة أبي  عن البخاريه أخرجالذي  الحديثفي  د جاءفق
ويكثر  ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،ر الزلازلوتكث   ،ض العلمقبَ حتى ي   السَّاعَةلا تقوم  "

  ." حتى يكثر فيكم المال فيفيض -القتل القتل  :وهو -ج رْ الهَ 
 ةنه كانت هناك مقتلأحتى  ؛ينموكثر القتل بين المسل ،فظهرت الفتن ،صلى الله عليه وسلمنبي خبر به الأوقد كان ما 

  -ل الفجرةيوقت ،مير البررةأ –عظيمة بين المسلمين ظهرت بعد فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان
ثم  ،المسجدفي  ومنعوه من الصلاة ،دارهفي  هو وحاصر  ،ط عليه الغوغاء من مصر والعراقفقد تسلَّ 

الله  يفرض ،وخرجوا هاربين من حيث دخلوا ،من الأنصار حتى دخلوا عليه فقتلوه دار رجل   وا منر  وَّ سَ تَ 
 .صلى الله عليه وسلمنبي عنه ال هخبر أالذي  عن عثمان حيث صبر على هذا البلاء

حائط من حوائط إلى  صلى الله عليه وسلمنبي خرج ال":قال  يموسى الأشعر أبي  عن البخاري أخرجفقد 
، لك تأذنَ سْ حتى أَ  ،كما أنت ،تفقل ،فجاء عثمان ":ن قالأإلى  ثم ذكر الحديثالمدينة... 

 ." بالجنة مع بلاء يصيبه ه  رْ وبش   ،ن لهذئا :صلى الله عليه وسلمنبي قال ال
في  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :تقال -رضي الله عنها-ابن ماجه عن عائشةو  حمدأ الإمام أخرجو 

 بكر؟ألا ندعو لك أبا  ،يا رسول الله :قلنا ي،بعض أصحاب ين عندأ وددت   ":مرضه
 :قال عثمان؟ألا ندعو لك  ،يا رسول الله :قلنا ،فسكت عمر؟و لك ألا ندع :قلنا، فسكت

أبو  يفحدثن :قال قيس ،رمه ووجه عثمان يتغيَّ كل  ي   صلى الله عليه وسلمنبي فجعل ال ،فخلا به ؛فجاء ،نعم
 اعهد   يَّ إل دَ ه  عَ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :ن عثمان قال يوم الدارأعثمان بن عفان  ىمول ةسهل

 ." كانوا يرونه ذلك اليومف :قال قيس، - صابر عليه ناوأ" :روايةوفي  - "نا صائر إليهأف
حتى لا تراق  ،ونهى الصحابة عن القتال ،يصبر على هذا البلاء جعل عثمان بن عفان آخر  وأمر
  .دمآ يابن ين يكون كخير أختار اف ،جله الدماءأمن 

  :قالنه أ هريرة أبي  عن يعن سعيد المقبر  "الاستيعاب"في  ويدلك على هذا ما جاء
 ،يا أمير المؤمنين :فقلت ،منا رجل   يَ م  ر  فَ  :قال ،الدارفي  لمحصور مع عثمان  يإن "

عزمت عليك يا أبا هريرة لما رميت  :فقال عثمان  ،قتلوا منا رجلا   ،طاب الضرب الآن
فلا  يفرميت بسيف :قال أبو هريرة ، يالمسلمين بنفس يوسأق ،يفإنما يراد نفس ،نفسك

  ." السَّاعَة أين هو يأدر 
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ومع كون هذا  ،وبين هؤلاء الخارجين المارقين هأصحابى عثمان بنفسه من أجل ألا يقع قتال يبن وضحَّ 
 الآراءوتشعبت  ،عت الفتنة بمقتل عثمان وانتشرت الأهواءقحيث و  ،نه وقع ما هو أشد منهألم يحدث إلا 

حيث تستقر الأمور  ،للمؤمنين مير  أ اختيارنه لا بد من أ علي  الإمامحيث رأى  ،الخلاف ظهرو 
ن من المهاجرين و عه المسلمياببل تم هذا بالفعل فقد  ،عثمان ةبعد ذلك من قتل ويكون القصاص

ن عليه ز فح ،وطارت الأخبار بقتل الشهيد عثمان  ه،الشام فلم يبايعو إلى  لكن ذهب قوم ،والأنصار
 ونعاه معاوية   ،فنصب على منبر دمشق ،دموأتى البريد بثوبه بال ،دمشقأهل  ولاسيما ،نو المسلم
تركب  -رضي الله عنها-. وخرجت عائشة اوكانوا ستين ألف   ،وتعاقدوا على الطلب بدمه ،أهلها فبكواإلى 

  .واجتمع حولها الناس -رضي الله عنهما- وكان معها طلحة والزبير ، بالثأر لعثمان يوتناد ،الجمل
 "صفين"ة وقعمفي ثم  ،في موقعة "الجمل" -رضي الله عنهما-معاوية و  ي  مر بين علالأ أولووقع القتال 

 ،ة لكبار الصحابةالإمامأمر  على تركمن كلا الطرفين حكمان  واتفق ،انتهت بالتحكيمالتي ه(  36)
بل كان كل منهم حريص على  ،جهة منهم يةأولم تكن تريده  ،حسبانهمفي  الأمر أولولم يكن القتال 
نما حدث ذلك بسبب فتنة خفية دبَّ  ،ن قتل عثمانممَّ  قتصاصوالانصرة الحق  ذهب  ،فونج  ر  رها الم  وا 

  .اضحيتها قرابة تسعين ألف  
 ،وسعيد بن زيد ،وقاصأبي  سعد بن :منهم ،الفتنةفي  ف جماعة من سادات الصحابة عن القتالوتخلَّ 

وأبو موسى  ،يوصهيب الروم ،وأسامة بن زيد ،وعبد الله بن عمر ،مسلمةبن ومحمد  ،وزيد بن ثابت
 .كان غزو الكفار قاتلنا إذا :وقالوا ،العزلةفي  ورأوا السلامة  يالأشعر 

غير أن  ،الرجوع عن موقفهفي  ألما تلكَّ  مخطئنه أولو علم  ،دعواه نصرة الحق ،فكل منهم مجتهد
  . يالصواب كان مع أمير المؤمنين عل

 ." تقتله الفئة الباغية ":ار بن ياسرحق عمَّ في  قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال اومما يدل على هذا أيض  
 م بهذا أن الفئة الباغية المقصود بها جيش معاوية ل  ، فع   ي  ار في صف علوقد كان عمَّ 

مين الرسول الأ هفقد أخبر عن ،"نالجمل "و"صفي" ةموقعفي من قتال  وما وقع بين المسلمين
حتى  السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال هريرة أبي  ومسلم عن البخاري أخرجفقد  صلى الله عليه وسلم

 ." ودعواهما واحدة ،يكون بينهما مقتلة عظيمة ،تقتتل فئتان عظيمتان



 

 

 (قضتالتي ظهرت وان رىصغالساعة ال علامات)

10 

 

 ةتقع فيه هذه الفتنالذي  العام صلى الله عليه وسلمل ود الرسبل حدَّ 
قدال رسدول الله  :قدال عبدد الله بدن مسدعود  عنأحمد  الإمامابو داود والحاكم و  أخرجفقد 
ن يقددم لهددم  ،فدإن يهلكددوا فسدبيل مددن هلدك ،وثلاثددين بعددد خمدس   سدلامتددور رحددى الإ ":صلى الله عليه وسلم وا 

د  ،دينهم ممدا  :أو ممدا مضدى ؟ قدال ،الله ممدا بقدىنبدي يدا  :(1)قلدت ،ايقدم لهدم سدبعين عام 
  (976:السلسلة الصحيحة)  ." مضى

كما يطحن الرحى  ،لأنها تطحن المقاتلين ،تشبيها للحرب بالرحى سلامرحى الإ صلى الله عليه وسلمنبي اها الوقد سمَّ 
 .افقد كانت مدته سبعين عام   ،أمية يمدة حكم بنإلى  بقية الحديثفي  صلى الله عليه وسلمأشار الرسول و  ،الحب

  :ناتنبيه
 ،والسكوت عما حصل بينهم من خلافات ،عما شجر بين الصحابة  والإمساكيجب علينا الكف  :أولً 

يب عن خلافاتهم وكذلك يجب علينا عدم البحث والتنق ،لسنتناأفلتسلم منها  ؛يديناأفهذه فتنة سلمت منها 
يغار الصدفي  يئسأثر من لما لها  ،أو نشرها بين العامة  .وسوء الظن بهم ،ر عليهمو إثارة الفتنة وا 

 
ً
 صلى الله عليه وسلم"أتيت النبي :قال عن عوف بن مالك  البخاري الإمامه أخرجالذي  الحديثوفي  :اثاني

ذكر من جملة ثم  -السَّاعَةبين يدي  ا، فقال: ا عدد ست  في غزوة تبوك، وهو في قبة أدم
 ."ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته :الست فقال
-ومعاوية  يوما كان بين عل ،وقعت بعد مقتل عثمانالتي  أنها الفتنة :العلم إلىأهل  فذهب بعض

 -رضي الله عنهما
هي  نماإ بيت!تدخل كل التي  فتنةن المقصود بهذه الأ :إلى العلم المعاصرينأهل  بينما ذهب بعض

  .هذه القنوات من فتن هوما تحمل ،والنت ،والدش ،كالتلفاز :المرئية منها اعلام خصوص  سائل الإو 
بسند صحيح عن حذيفة بن  "مصنفه"في  شيبةأبي  ه ابنأخرجبما  وربما يستدل لقولهم

وما  :قيل ،يعليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفياف صبَّ ي   ليوشكن أن" :قال  ناليما
 ."القفررض الأ  :عبد الله ؟ قال ابيا أ يالفياف

القفار في  اميحتى الخ ،والتلفاز اليوم يستقبل ما تمطره الأقمار الصناعية عليه من فتن ومجون
ن كان هذا  ،لم تسلم من هذه الفتنة يوالصحار   ه،د عليه صاحبمَ ح  ي  السابق تأويل الحديث في  الاجتهادوا 

 .صلى الله عليه وسلمالله أعلم بمراد رسوله  :إلا أننا نقول
 :هذا البابفي  أن يقال به يينبغ والذي":(612ص ) "التذكرة" يف -رحمه الله- القرطبييقول 

 ذلك من سنة كذا يحتاجفي  وتعيين الزمان ،ذلك يكون نمن الفتن والكوائن أ صلى الله عليه وسلمنبي إن ما أخبر به ال
 .عذرطريق صحيح يقطع الإلى 

                                                 
 ر.مهو ابن عل ئقاقلت: وال -1
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  :وارجــظهور الخ -7
ومن هؤلاء فرق  ،حابته الكرامصو  صلى الله عليه وسلمنبي فرق المخالفة لمنهج الخروج بعض ال :السَّاعَةومن علامات 

 .صلى الله عليه وسلمنبي وقد أخبر عنهم ال؛ الخوارج
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ومسلم عن عبد الله بن مسعود  البخاري أخرجفقد 

،(2)سفهاء الأحلام ،(1)الأسنانالزمان قوم أحداث آخر يخرج "
وز الا يج قرآناليقرءون  

(4)ن من قول خير البريةيقولو، (3)هم يتراق
 "ةميَّ السهم من الرَّ  يمرقون من الدين كما يمرق ،

 

 .وأضاف أنهم من شرار الخلق ،آخرحديث في  بهذه الصفات صلى الله عليه وسلمنبي وقد وصفهم ال
 :قال أنس  عن "مسند أحمد"و "مستدرك الحاكم"و "ماجهبن اسنن "و "داودأبي  سنن" يفف

 ،ويسيئون الفعل ،قوم يحسنون القيل ،وفرقة ختلافا أ مَّت يفي  سيكون" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
لا يرجعون  ،الرَّميَّةيمرقون من الدين مروق السهم من  ،لا يجاوز تراقيهم ،قرآنون الءيقر 

 يدعون ،ن قتلهم وقتلوهطوبى لمَ  ،وهم شرار الخلق والخليقة ،هوقف  إلى  السهم حتى يرتدَّ 
 ."سيماهم التحالق ،الله منهمبى أولكان  همن قاتلمَ  ،يءشفي  وليسوا منه ،كتاب اللهإلى 

 .الرَّميَّةلكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من  ،ويجهدون أنفسهم بالعبادة ،عون العلمهم قوم يدَّ ف
أتاه ذو  ،(5)اقسم  وهو يقسم  صلى الله عليه وسلمبينما نحن عند رسول الله " :قال  يسعيد الخدر أبي  عن

قد خبت  ،ن يعدل إذا لم أعدلويلك ومَ : صلى الله عليه وسلمفقال  ،عدلا ،يا رسول الله :فقال ،(6) الخويصرة
 :صلى الله عليه وسلمفقال  ،فيه فأضرب عنقه يائذن ل ،يا رسول الله :فقال عمر ،إن لم أكن أعدل وخسرتَ 

 قرآنيقرءون ال ،وصيامه مع صيامهم ،يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم افإن له أصحاب   ،ه  عْ دَ 
نصله فلا يوجد إلى  ينظر ،الرَّميَّةسهم من يمرقون من الدين كما يمرق ال ،هميلا يتجاوز تراق

، شيء جد فيهو لا يف (7)نضيهإلى  ثم ينظر ،شيء رصافه فما يوجد فيهإلى  ثم ينظر ،شيء فيه
حدى إيتهم رجل أسود آ ،(9)قد سبق الفرث والدم ،شيء جد فيهو فلا ي (8)قذذهإلى  ينظر ثم

 "جون على حين فرقة من الناسويخر  ،(11)تدردر ةالمرأة ومثل البضع يمثل ثد (10)هعضدي
 (متفق عليه)                                                                                                                        

                                                 
 .صغار السن -1

 المراد به صغار العقول.  -2

 أي: لا يفهمونه ولا يعملون بما فيه. -3

 أي: يروون الأحاديث ولا يفهمون معناها. -4

 أي يوزع مالاً على الناس.  -5

 وهو رجل من بني تميم. -6

 وهو قدحه. -7

 أي ريش السهم. -8

، كما أن الصياد يرمى صيده كظبي أو غزال؛ فيصيب السهم هذا الغزال ويخرق جسده والمراد هنا: أنهم يخرجون من الإسلام ببعض أفعالهم دون أن يشعروا -9

 ويخرج من الناحية الأخرى؛ فيظن الصياد أنه لم يصبه وهو قد أصابه.

 أي ما بين مرفقه وكتفه.  -10

 أي مثل قطعة اللحم تضطرب وتتحرك.  -11
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الشام والعراق على التحكيم أهل  تفقاعندما  "صفين"خروجهم وظهورهم بعد انتهاء معركة  ايةبدوكان 
ونزلوا بقرية قرب الكوفة  ؛خرجوا عن طاعته ؛الكوفةإلى  طالبأبي  بن يوعندما رجع عل ،طائفتينبين ال

أربعة  وقيل: ،رجل   ستة عشر ألف   :وقيل ،ألف رجل   عشر يةدهم ثماندوكان ع ،"الحروراء" :يقال لها
 طالب أبي  بنا يفأرسل عل ،وقيل: ستة ألاف، وقيل: ثمانية ألاف، وقيل: أثنى عشر ألفا، عشر ألفا

  ."هتدركمس"في  والحاكم "مصنفه"في  وهذه المناظرة أوردها عبد الرزاق ،عباس فناظرهم بنَ ا
وهم ستة  اا اعتزلت الخوارج دخلوا دار  مل ":-رضي الله عنهما-ال عبد الله بن عباسددددددق

 ،نسانإ يجيءفكان لا يزال  ،طالبأبي  بن يأن يخرجوا ويقاتلوا عل وأجمعوا على آلاف،
لا أقاتلهم حتى  يفإن ،دعوهم :فيقول، إن القوم خارجون عليك ،يا أمير المؤمنين :فيقول
 ،يا أمير المؤمنين :فقلت له ،فلما كان ذات يوم أتيته صلاة الظهر ،وسوف يفعلون ييقاتلون
 :فقلت ،أخاف عليك ينإ :فقال ،مهمكل  أدخل على هؤلاء القوم فأ   يلعل   ،(1) الصلاةبأبرد 
فلبست حلة من أحسن ما يكون  ي،ن لذ  أَ ف ؛اأحد   يحسن الخلق لا أؤذ وكنت رجلا  . كلا

لم أر قط أشد منهم  على قوم   فدخلت   ،عليهم نصف النهار فدخلت   لت  وترجَّ  .من اليمن
م قمص مرحضة هوعلي ،الإبلوأياديهم كأنها ثفن  .جباههم قرحة من السجود :اجتهاد  ا

ما جاء  ،بابن عباس امرحب   :فقالوا ،عليهم مت  لَّ فسَ  ،السهر مسهمة وجوههم من ،مشمرين
وعليهم  ، صلى الله عليه وسلمومن عند صهر رسول الله  ،أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار :فقلت بك؟

 فإن الله  :الا تخاصموا قريش   :فقالت طائفة منهم ،منكم هوهم أعلم بتأويل ،قرآننزل ال
م ونَ } :يقول هاتوا ما  :فقلت ،هلنكلمنَّ  :فقال اثنان أو ثلاثة ،[58:خرفالز ]{بَلْ ه مْ قَوْم  خَص 

وليس فيكم  ،قرآنوعليهم نزل ال ،والأنصاروالمهاجرين  صلى الله عليه وسلمنقمتم على صهر رسول الله 
م نه حكَّ إف ،ا إحداهندددمأ :الواددددق، هاتوا :قلت، اثلاث   :الواددددددددق، منهم أحد وهو أعلم بتأويله

كْم  إ لاَّ ل لّه  }:د قال الله دوق ،اللهأمر  في الدددددالرج فما شأن الرجال ، [57:الأنعام]{إ ن  الْح 
ولم  ،وأما الثانية فإنه قاتل وقتل :الوادددق هذه واحدة وماذا؟ :فقلت ؟والحكم بعد قول الله 

 :قلتحل لنا سبيهم؟ ولم يَ  ،حل لنا قتالهم وقتلهم مَ ل  فإن كانوا مؤمنين فَ  ،ولم يغنم يسب  
فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه  ،فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين :قالوا ثالثة؟وما ال

 لام الرجحكَّ  :أما قولكم :قلت لهم ،كفانا هذا :؟ قالواهل عندكم غير هذا :قلت، لأمير الكافرين
                                                 

رها. -1  يعني: أخِّ
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 :قالوا فإذا نقض قولكم أترجعون؟ ،كتاب الله ما ينقض هذافي  أنا أقرأ عليكم ؛اللهأمر  في
 :يةوتلا هذه الآ ،ربع درهم ثمن أرنبفي  الرجالإلى  فإن الله قد صير من حكمه :قلت، عمن

تَعَم د  } ر م  وَمَن قَتَلَه  م نك م م  يْدَ وَأَنت مْ ح  نَ النَّعَم  يَحْك م  ب ه   الَا تَقْت ل واْ الصَّ فَجَزَاء م ثْل  مَا قَتَلَ م 
مَا فَابْعَث واْ حَكَم  } :المرأة وزوجهاي وف [95:المائدة]{ذَوَا عَدْل  م نك مْ  قَاقَ بَيْن ه  فْت مْ ش  م نْ  اوَا  نْ خ 

إصلاح ذات في  لافنشدتكم بالله هل تعلمون حكم الرج ،[35:النساء] {م نْ أَهْل هَا اأَهْل ه  وَحَكَم  
! ؟فأيهما ترون أفضل ،ةأأرنب وبضع امر في  أم حكمهم ،حقن دمائهم أفضلوفي  ،بينهم

ولم  قاتل ولم يسب   :وأما قولكم :قلت، نعم :قالوا خرجت من هذه؟ :قلت، بل هذه :لواقا
لقد خرجتم  ،ست بأمنايلله لئن قلتم لا؟ فو -رضي الله عنها-م عائشة ك  ون أمَّ ب  سْ تَ فَ أَ  ،يغنم

لقد خرجتم من  ،ستحل من غيرهانونستحل منها ما  ،لله لئن قلتم لنسبينهااوو  ،سلاممن الإ
مْ } :قال لأن الله  ؛فأنتم بين ضلالتين ،سلامالإ ه  نْ أَنف س  ن ينَ م  النَّب ي  أَوْلَى ب الْم ؤْم 

ه  أ مَّهَات ه مْ  وأما قولكم محا عن  :قلت، نعم :قالوا ؟ ت من هذهأخرج ،[6:الأحزاب] {وَأَزْوَاج 
شركين أبا يوم الحديبية صالح المنبي أن ال :ن ترضونتيكم بمَ آفأنا  ،نفسه أمير المؤمنين

هذا  :يّ فكتب لهم عل ،اكتب لهم كتاب  ا : يّ فقال لعل ،وسهيل بن عمرو ،سفيان بن حرب
لو  ،والله ما نعلم أنك رسول الله :فقال المشركون ، صلى الله عليه وسلمصطلح عليه محمد رسول الله اما 

يا  امح   ،رسول الله ياللهم إنك تعلم أن :فقال رسول الله ،نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك
وقد  يّ لله لرسول الله خير من علافو  "هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله" :كتبا يّ عل

 ."لفان وخرج سائرهم فقتلواأفرجع منهم ، محا نفسه
  :الخوارج ومن معتقدات

هذا ضلال اعتقادهم النار و في  نه يخلدأو  (...،وشارب الخمر ،الزانيمثل )تكفير مرتكب الكبيرة  -1
وعليه التوبة  ،بفعلها افاسق   الكنه يكون عاصي   ،رتكب هذه الكبائر لا يكفرالم إذا والحق أن المس ،مبين

 .عن معصيته والإقلاع
  .اجميع   وكثير من الصحابة الذين رضوا بالتحكيم  -رضي الله عنهما-ومعاوية  ي  تكفير عل -2
  .الكفرفي  اق الذين لم يثبت وقوعهمسَّ ام الف  كَّ الخروج على الح   -3

فقتلوا  ؛يسفكون ويستبيحون دماء مخالفيهم من المسلمين ،راؤهم قاصرةآو  ،أحكامهم جائرة ،فهم جهلاء
 :ن قتله ؟ فأجابوا قائلينمَ  :سألهم  ي  فلما علم عل ،وا بطن زوجتهق  وشَ  ،عبد الله بن خباب بن الأرت

 إلا أنهم لهم ذيول ،يمةفهزمهم شر هز  "النهروان"موقعة في  والتقى معهم ،لقتالهم ي  ز علفتجهَّ  .كلنا قتله
 .ويخلصنا من شرورهم ،نسأل الله تعالى أن يقصم رقابهم ...منهم زمان ولم يخل   ،كل مكانفي 
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 :خروج نار من أرض الحجاز -8
 :ومن ذلك ،نها ستكون بعدهأو  ،صلى الله عليه وسلمة أخبر عنها خير البرية يعوجود حوادث طبي :السَّاعَةومن علامات 
 لمدينة المنورة وقع قرب االذي  البركان الشديد

 السَّاعَةلا تقوم  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ومسلم عن البخاري أخرجفقد 
(1)لها أعناق الإبل تضئ ،الحجازأرض من  حتى تخرج نار  

  ."(2)ببصرى 
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن عمر بن الخطاب  "الكامل"في  يابن عد أخرجو 
 ."صرىب  له أعناق الإبل ب تضيء ،أودية الحجاز بالنار من واد  حتى يسيل  السَّاعَة لا تقوم"
 

حتى تخرج  السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  يد سَ عن حذيفة بن أ   الطبراني أخرجو 
(3)ركوبة من نار من رومان

 ."صرىمنها أعناق الإبل بب   تضيء 
 

 ه654سنة  )هذه النار العلامة ظهرت وخرجت هأن هذ :على العلماء والمؤرخون وقد نصّ 
كما ذكر المؤرخون  ،على بعد مرحلة منها يمن جانب المدينة المنورة الشرق(  م29/5/1256الموافق 
وكانت  ج مادى الآخرة حد مستهلكان ابتداؤها يوم الأ ،وقد تقدمها زلازل مهولة ،وصفهافي  وأفاضوا
 ثار ،فلما كان يوم الجمعة نصف النهار ،اديد  ش ايوم الأربعاء ظهرت ظهور  وفي  ،ليلة الثلاثاءإلى  خفيفة
صورة سيل في  وكانت ترى ،الأبصار يوعلا ضوؤها حتى غش ،ثم شاعت النار ،الجو دخان متراكمفي 

  .وأهل المدينة يشاهدونها من دورهم ،الرعد يكدو  يله دو  ،الواديجهة إلى  عظيم من النار

                                                 
 .ا إلى أعناق الإبل التي تكون ببصرىهؤيبلغ ضو أي: الإبل:لها أعناق  تضيء -1

 يوه ،بينها وبين دمشق ثلاث مراحل (،سوريا)في وهي مدينة حوران  بالشام،معروفة  : "مدينة(18/30)" شرحه على مسلم"كما يقول النووي في  "بصرىو" -2

على ضوئها في كثير  يقرءونوكان طلبة العلم  ،عناق الإبل ببصرىفقد أضاءت أ ،صلى الله عليه وسلمذكر المؤرخون أن الأمر وقع كما أخبر الرسول  ، وقدكم 985تبعد عن المدينة 

 من البلاد النائية عن المدينة.

 .ركوبة: ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام -3
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الدين  يصف يوالد يأخبرن :قال ي،ر الدين الحنفصد يالقاض يأخبرن" :-رحمه الله-قال ابن كثير 
أنهم رأوا  ،ظهرت فيها النارالتي  أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة الليلة ،مدرس مدرسة بصرى
 .ـ. اهالنارضوء تلك في  صفحات أعناق إبلهم
  :عنها امتحدث   اوقال ابن كثير أيض  

 :وقيل ،كما نطق الحديث ،ها أعناق الإبل ببصرىأضاءت ل والتي ،الحجازأرض كان ظهور النار من "
 ـ. اهضوئهاوكانت نساء المدينة يغزلن على  ،(1)ثلاثة أشهرن النار بقيت إ

 ،السابع والعشرين من شهر رجب فيانطفأت أن إلى  ي،الوادفي  اذريع   واستمرت هذه النار تسيل سيلا  
  .رمح ارتفاعمن الحجر الأسود قدر رض وقد تركت الأ

 (.1/11:النهاية في الفتن والملاحم)( 18/28ي:شرح مسلم للنوو )( 13/191:انظر البداية والنهاية)                                  

ا شامة واصف  أبي  ( عن527ص)""التذكرة هكتابفي  كما -رحمه الله- القرطبيونقل 
ثم  ،عظيم يالمدينة المنورة دو ظهر ب ،ه 654سنة  ةخر الآ ىمادج   3لما كنت ليلة الأربعاء  :الواقعة

يوم الجمعة من إلى  ساعة بعد ساعة ،والحيطان والسقوف والأخشاب والأبوابرض زلزلة رجفت منها الأ
 ،قريبة من بنى قريظة -المدينة في  موضع -الحرة في  ثم ظهرت نار عظيمة .الشهر المذكور

شظا  يوادإلى  عظيمة سالت أودية بالناروكأنها عندنا نار  ،ا من داخل المدينةنَ ور  من د   هانافبصر 
 ـها .كالقصر ر  ر بش يترموهي  ،سيل الماءم
 

 :(18/28) "شرح صحيح مسلم"في  كما -رحمه الله- النووي الإماموقال 
وكانت نار عظيمة من جنب المدينة  ،زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائةفي  وقد خرجت"

 .علم بخروجهاتواتر ال ،وراء الحرة يالشرق
 

                                                 
 وقيل بقيت شهرين. - 1
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  :ولفتح القسطنطينية الأ -9
فنسبت  ،"قسطنطين"مدينة بناها الملك وهي  ،أمته بفتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين صلى الله عليه وسلمنبي ر البشَّ 
ومقر بابا  "إيطاليا"عاصمة  "رومية"كذلك بفتح  صلى الله عليه وسلمنبي ر الوبشَّ  ،بمدينة قيصر اوتعرف أيض   ،إليه

 الكاثوليك.
رضي الله -كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص  ":قبيل قالأبي  أحمد عن الإمام أخرج
فدعا عبد الله   ،(2)أو رومية؟ (1)القسطنطينية ،أولا  أى المدينتين تفتح  :وسئل ،-عنهما

بينما نحن حول رسول الله  :فقال عبد الله :قال ،امنه كتاب   أخرجف :قال ،قلَ بصندوق له ح  
فقال  ،؟ أقسطنطينية أو رومية؟أولا  المدينتين تفتح  أي :صلى الله عليه وسلمرسول الله  لَ ئ  إذ س   ؛نكتب صلى الله عليه وسلم

                                                                                                             (4:)الصحيحة  ." قسطنطينية ييعن ،أولا   ح  تَ فْ ل ت  قْ رَ ه   مدينة   :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 

جيش  أول ":قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال -رضي الله عنها-أم حرام بنت ملحانعن  البخاري أخرجو  
 ".يغزون مدينة قيصر مغفور لهم أ مَّت يجيش من  أولو  ،يركبون البحر قد أوجبوا أ مَّت يمن 

  

نما بشَّ  ،أو نحو ذلك ...ينتصرون :صلى الله عليه وسلمولم يقل  خلافة في  وغزا المسلمون القسطنطينية ،رهم بالمغفرةوا 
ن ف  د ود  شه  فاست   ، يالعسكر أبو أيوب الأنصار في  وكان ،يرهم يزيد بن معاويةوكان أم ،معاوية 
خلافة عبد الملك بن مروان غزاها المسلمون ثانية بقيادة وفي  ،ن المسلمون من فتحهاولم يتمكَّ  ،هناك

القادة  وكان ،لقوة تحصينها ومناعة أسوارها ،من فتحها وانفلم يتمكَّ  ،سنين ةها عدو وحاصر  ،بنه مسلمةا
  صلى الله عليه وسلمنبي ية يغزون هذه المدينة لينالوا شرف دعوة السلاموالجيوش الإ

ن حَ تَ فْ لت   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  يأحمد عن بشر الغنو  الإمام أخرجفقد  -
 ."ولنعم الجيش ذلك الجيش ،ير أميرهالأمولنعم ا ،القسطنطينية

(3)يلعثمانم على يد السلطان ا1453 -ه857فتح القسطنطينية عام  وقد تم
المعروف  ثاني"،المحمد " 

 ."سلاممدينة الإي "أ (بول إسلام)اها وسمَّ  صلى الله عليه وسلمنبي فنال مع جنوده  البشارة  الكريمة من ال ،بالفاتح
القبل ظهور  ،الآخروهذا الفتح تهيئة للفتح العظيم   .إن شاء الله يكما سيأت ،الدَّجَّ

  (29ص : العالم ونهايةتظر نالمسيح الم)                                                                                        

                                                 
 سطنبول.  إقسطنطينية: هي بيزنطة و -1

 .ي روما عاصمة إيطالياهرومية:  -2

ن ، فسار بمَ "أرطغرل"ى الزعامة بعد وفاته ابنه ثم تولَّ  "،سليمان شاه"خان( هاجرت من موطنها بقيادة زعيمها  يإلى قبيلة تركية اسمها )قا يرجع أصل العثمانيين -3

ة )قرة صو( في ابنه عثمان، ثم فتح مدين هه خلف687سنة  "أرطغرل"ي وفِّ معه إلى الأناضول، حيث السلاجقة يحكمون، فجاهدوا معهم ضد البيزنطيين، ولما تُ 

 قروناً عديدة. استمرتوقد  ،الأناضول واتخذها عاصمة له، ثم بويع بالخلافة، وإليه تنسب الدولة وسلاطينها
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 :ل بين الناس واستفاضتهاكثرة الم -10
ويبحث  ،المائة دينار من الذهب فيراها قليلة ىطَ ع  حتى إن الرجل ي   ،كثرة المال السَّاعَةمن علامات 

لعوف بن  صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول الله  ،يجدصاحب المال عن رجل فقير يقبل منه صدقة ماله فلا 
استفاضة " :ومنها ،فذكرها "السَّاعَة يبين يد ادد ست  عْ ا   ":غزوة خيبرفي  نذاكآوكان  ،مالك
 )البخاري( ." االرجل مائة دينار فيظل ساخط   ي عْطَىحتى  ،المال

 

فيكم  حتى يكثر السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي عن ال  هريرةأبي  عن "صحيح مسلم"وفي 
لا  :فيقول ،دعى إليه الرجلوي   ،منه صدقة   ن يقبلمَ  (1)المال ربّ  مَّ ه  ي  فيفيض حتى  ،المال

  ."(2)فيه يل بَ رَ أَ 
قال رسول الله  :قال هريرةأبي  ومسلم واللفظ لمسلم عن البخاريعند  أخرى روايةوفي 
فلا  ،ل بزكاة مالهالرج وحتى يخرجَ  ،حتى يكثر فيكم المال ويفيض السَّاعَةلا تقوم  ":صلى الله عليه وسلم
 ." يقبلها منه اأحد   يجد  

 

 ،قواتصدَّ  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :ومسلم عن حارثة بن وهب قال البخاري أخرج
  ."ن يقبلهاالرجل بصدقته فلا يجد مَ ي على الناس زمان يمش يفسيأت

 

 ،علمحتى يقبض ال السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي عن ال هريرة أبي  عن البخاري أخرجو 
حتى  ،القتل ...وهو القتل ،ويكثر الهرج ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزلازل

 ." يكثر فيكم المال فيفيض
 

على الناس  ليأتينَّ  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال  يالأشعر موسى أبي  مسلم عن الإمام أخرجو 
 ." يأخذها اثم لا يجد أحد   ،يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب زمان  

 

 نَّ يَ رَ تَ ولئن طالت بك حياة لَ  ":قال له صلى الله عليه وسلمنبي أن ال بن حاتم  يعن عد البخاري خرجأو 
 ." منه ه  يقبل   اأحد   فلا يجد   ؛ن يقبله منهمَ  يطلب   ،ةضَّ أو ف   ب  هَ من ذَ  ه  كف   ملءَ  يخرج   الرجلَ 

                                                 
 ."لأنه لا يجد المحتاج الذي يبذل له المال ؛مِّ يحزنه ويصاب بالهَ  ي:أ :يهُِمُّ ربُّ المال -1

 فيه. يفيه: أى لا حاجة ل ليلا أرب  -2
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 ،قواتصدَّ  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :حارثة بن وهب قالعن ومسلم  البخاري أخرجو 
 ،الآنفأما  ،لو جئتنا بالأمس قبلتها :يهاط  عْ أ  الذي  فيقول ،بصدقته يك الرجل يمشفيوش

  ." ن يقبلهامَ  فلا يجد   ،بها يفلا حاجة ل
ثم فاض  ،عهد الصحابة بسبب الفتوحات واقتسامهم لأموال الفرس والرومفي  قتوهذه العلامة قد تحقَّ 

 .-رحمه الله- زمن عمر بن عبد العزيزفي  هذا المال
 

من طريق  "تاريخه"في  أخرجأن يعقوب بن سفيان  :(13/83)"الباريفتح "في  وقد جاء
مات عمر بن عبد  لا والله ما ":عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال

 ،الفقراءفي  جعلوا هذا حيث ترونا :فيقول ،العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم
بن  قد أغنى عمر   ،فلا يجد فيرجع به ،ه فيهمضعيتذكر من ي ،الهفما يبرح حتى يرجع بم

 ." عبد العزيز الناسَ 
 ة:فائد

يحثو الذي  المهديبأن المال سيكثر زمن  صلى الله عليه وسلمنبي الزمان حيث أشار الآخر في  وستقع هذه العلامة
وتخرج  ،تهولا حساب لكثرته ووفر  د  الناس دون عد هويعطي ،يجمع بكفيه الذهب والفضة يأ ،االمال حثو  

ن او ط  س  تخرج من بطنها أمثال الأ  رض حتى أن الأ ،الناس لعموم البركة والخير يويغتن ،بركتهارض الأ
 .من الذهب والفضة

 

 ،كنا جلوسا عند جابر  ":نضرة قالأبي  عن يمسلم عن سعيد الجرير  الإمام أخرجوقد 
 :قلت، اه عدد  لا يعدّ  اال حثي  الم يخليفة يحث أ مَّت يآخر في  يكون :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :فقال

  ."(1)لا :فقالا ،أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ :العلاء ينضرة وأب يلأب -يسعيد الجرير  يأ-
 

                                                 
  .فيه قرب السَّاعَة كما قال ابن بطالو(: والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال 3/282) "الفتح" قال الحافظ في -1

  :-رحمه الله-فقال  -( 13/82) "الفتح"-للزمان الذي يقع فيه هذا  احتمالاتوأورد الحافظ 

على الأهل فضلاً عن المال، وذلك في زمان  يعند طروق الفتنة، فلا يلو فيه الناس عن المال، إما لاشتغال كل منهم بنفسه يإن ذلك يقع في الزمان الذي يستغن"

ال، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ، بحيث يستغن كل أحد بما عنده عما في يد غيره، وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريم، وإما عند خروج النار  يالدَّجَّ

حينئذ إلى ما يثقله من المال، بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده  ة بالبعير الواحد، ولا يلتفت أحد  قهر، وتباع الحديالتي تسوقهم إلى المحشر، فيعز حينئذ الظَّ 

 وهو المناسب لصنيع البخاري، والعلم عند الله تعالى.. الاحتمالاتوهذا أظهر  ،وأهله
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11-  
 
 : (1)اجرف الجزية والختوق

التي  يضار ن يستغل الأيدفعه مَ الذي  والخراج ،يةسلامالدولة الإفي  الذمةأهل  يدفعهاالتي  كانت الجزية
 بأن ذلك صلى الله عليه وسلموقد أخبر الرسول  ،ية من أهم مصادر بيت مال المسلمينسلامالدولة الإفي  فتحت

   .امهم   اي  إسلام اوسيفقد المسلمون بسبب ذلك مورد   ،سيتوقف
ت العراق درهمها عَ من  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ن"ع مسلمصحيح "ففي 

(3)دهاومنعت الشام م   ،(2)وقفيزها
م من حيث وعدت   ،مصر إردبها ودينارها ومنعت ،ودينارها  

شهد على  ": ثم قال أبو هريرة".  وعدتم من حيث بدأتم ،وعدتم من حيث بدأتم ،بدأتم
 ." هريرة ودمهأبي  ذلك لحم

 ،أيامناإلى  اوبعضها لا يزال معروف   ،تلك البلادفي  والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان زوالقفي
الحديث بسبب في  راتو ومنع تلك البلاد للمذك ،ذلك الوقتفي  اء للعملات المعروفةوالدرهم والدينار أسم

ثم التتار على كثير من البلاد  ،فقد استولى الروم ،منةز بعض الأفي  استيلاء الكفار على تلك الديار
ا الشريعة وأبعدو  ،يةسلاموأذهبوا دولة الخلافة الإ ،سلامار ديار الإفَّ حتل الك  اعصرنا وفي  ،يةسلامالإ
أن العجم والروم  همعنافي  الأشهر" :على الحديث هتعليقفي  النوويقال  ،ية عن الحكمسلامالإ
  .فيمنعون حصول ذلك للمسلمين ،الزمانآخر في  ستولون على البلادي

 يوشك "فقال:  كنا عند جابر :نضرة قالأبي  ويدل على هذا ما رواه مسلم من حديث
ل العجم يمنعون بَ من ق   :ك؟ قالاين ذأمن  :قلنا ،ولا درهم زليهم قفيإ ىبجْ ي   ألاالعراق أهل 

من  :قال ك؟ذامن أين  :قلنا ،يدْ إليهم دينار ولا م   ىبَ ي جْ  ألاالشام أهل  يوشك :ثم قال ،كاذ
 .الحديث ."...ةهَ يْ نَ ثم سكت ه   ،ل الرومقبَ 

فيمنعون ما  ،الزمانآخر ون د يرتد  هذه البلاأهل  لأن ؛ن منع الجزية والخراج من هذه البلادإ :وقيل
 ،الزمانآخر في  شوكتهم معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى :وقيل ،لديهم من الزكاة وغيرها

  ـ. اهذلكوغير  ...فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج
 (18/20:على مسلم النوويشرح  انظر)                                                                                      

 

                                                 
 .-رحمه الله-سليمان الأشقر  رمعل "القيامة الصغرى"نظر ا -1

 .تقريباً  يقدر بخمسة أوسقوالمكوك: صاع ونصف، و ،ثمانية مكاكيك قال الأزهري: "هو لأهل العراق،معروف : مكيال زالقفي -2

  .يسع تسعة عشر صاعاً  :رطلاً، وقيل وأربعينيسع خمسة " ،: مكيال لأهل الشاميدالمُ  -3
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 :البلدانفي  من والرخاءالأ انتشارشيوع و -12
فأخبر  ،ب لحروب ومعاركوهم ما بين قتال الأعداء وترق   ،مكة والمدينةفي  اعاش المسلمون زمن     
  .ءمن ويعم الرخاسيكثر الأ ؛السَّاعَة واقترابم السنين نه مع تقد  أ صلى الله عليه وسلمنبي ال

حتى تعود  السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي ن الأ هريرة أبي  أحمد عن الإمام أخرجفقد 
لال وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ض   ،انهار  أو  االعرب مروج  أرض 
(1)الطريق

                                                                ."القتل :ما الهرج يا رسول الله ؟ قال :قالوا ،يكثر الهرج وحتى 
 (رجاله رجال الصحيحي: قال الهيثم)                                                                        

  :قال اب بن الأرت من حديث خبَّ  البخاريه أخرجويؤيد هذا ما 
 –لقينا من المشركين شدة  وقد -ظل الكعبة في  وهو متوسد بردة وهو صلى الله عليه وسلم النبيأتيت  "

ذا هوالله ليتمن الله : فقال ،وجهه ر  مَ حْ فقعد وهو م   ،الله لنا ألا تدعو ،يا رسول الله :فقلت
 ،الله والذئب على غنمه إلاحضرموت ما يخاف إلى  حتى يسير الراكب من صنعاء ؛الأمر

 ." ولكنكم قوم تستعجلون
 

  :قال له صلى الله عليه وسلم النبي أن بن حاتم  يعن عد اأيض   البخاري أخرجو 
 فإن طالت بك حياة   :قال ،عنها ت  ئْ ب  نْ لم أرها وقد أ   :قلت (2)؟رةَ يَ الح   هل رأيتَ  ي،يا عد "
 :ييقول عد، إلا الله ابالكعبة لا تخاف أحد   يرة حتى تطوفَ من الح   ترتحل   ينةَ ع  الظَّ  نَّ يَ رَ تَ لَ 

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله لي وقال ، وا البلادر  عَّ د سَ الذين ق يءي  طَ  ار  عَّ ين د  أف :يوبين نفس يقلت فيما بين
كسرى  :صلى الله عليه وسلم نبيز ؟  فقال الم  رْ بن ه  كسرى  :قلت   :رىسْ ك   كنوز   نَّ حَ تَ فْ ولئن طالت بك حياة لت  

ينةَ  فرأيت   :يقال عد، بن هرمزا  إلاحتى تطوف بالكعبة لا تخاف من الحيرة ترتحل  الظَّع 
 ."بن هرمز فتتح كنوز كسرىاوكنت فيمن  ،الله

                                                 
 من.آوص، وإنما يخاف أن يضل الطريق ويضيع فقط، أما على نفسه وماله فهو اع طريق ولا لصطَّ لا يخاف من قُ  يلال الطريق: يعنلا يخاف إلا ضُ  -1

 .ىوعيس يوستقع كذلك في زمن المهد، وقد وقعت هذه العلامة في زمن الصحابة ، أميال من الكوفة ثلاثةيرة: مدينة في العراق على الحِ  -2
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  :وقفة
  صلى الله عليه وسلمكما أخبر الحبيب العدنان  ،الزمانآخر في  ستقع هذه العلامة كذلك

 ،(1)لعددلاتالأنبيدداء إخددوة  ":قددال صلى الله عليه وسلمنبددي أن ال هريددرة أبددي  أحمددد عددن الإمددام أخددرجفقددد 
وبينده  يلأنده لدم يكدن بيند ،بدن مدريماى النداس بعيسدى أولوأنا  ،ى ودينهم واحدأمهاتهم شتَّ 

ندده نددازل  ،نبددي الزماندده المسدديح فددي  هلددك اللهوي -:الحددديث فددي ثددم ذكددر -وا  ثددم تقددع  الدددَّجَّ
(3)حتى ترتع ؛رضعلى الأ (2)الأمانة

 ،والدذئاب مدع الغدنم ،والنمار مع البقر ،الإبلالأسود مع  
 ." ات لا تضرهمويلعب الصبيان بالحيَّ 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :أنه قال هريرة أبي  مسلم عن الإمام أخرجو 
ولتتركن  ،وليضعن الجزية :ثم قال ...،عادلا   ابن مريم حكم  ا لله لينزلن عيسىاو  "

 ،المالإلى  وليدعون ،ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ،ى عليهاسعَ فلا ي   ؛(4)القلاص
 ." فلا يقبله أحد

 

  :(التتار والمغول)قتال الترك  -13
الترك بأوصاف  صلى الله عليه وسلمنبي الووصف  ،قتال كبير سيكون بين المسلمين وبين الترك بأن صلى الله عليه وسلمنبي أخبر ال
ية سلامان هجوم المغول والتتار على البلاد الإإبَّ  صلى الله عليه وسلمنبي ووقع ما أخبر به ال ،فلم يخرجوا عما قال ؛دقيقة

 .واجتياحهم لها
وا لحتى تقات السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال هريرة أبي  ومسلم عن البخاري أخرج
 (6)ان  جَ كأن وجوههم المَ  ،احتى تقاتلوا قوم   ةالسَّاعَ ولا تقوم  ،(5)الشعرنعالهم  ،اقوم  
  ."(7)قةرَ طْ الم  

   ."(8)لف الأنوفذ   الأعينصغار  ":روايةفي  زاد :قال سفيان  -

                                                 
 .: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة"لعلاتأخوة :"(3/291) "النهاية"ضرائر، قال ابن الأثير في  أيعلات:  -1

 والسلام.منة الأ أي: مانةالآ -2

 تلعب. يترتع: أ -3

 الشابة.القلاص: الناقة  -4

 مدبوغة.فيها شعر الحيوانات غير  ،من جلود ينعالهم الشعر: أ -5

 أن وجوههم مستديرة. ي:به ضربات السيوف والنبال( يعن يقِ وجوههم بالترس )وهو ما يحمله في يده يتَّ  صلى الله عليه وسلمفشبه النبي وهو الترس،  "،جنَّ مِ ": جمع انُّ جَ المَ  -6

فشبه  ،ليت بطارق، وهو الجلد الذي يغشى المجن، ومنه طارق النعل، إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركب بعضها فوق بعضوهي التي عُ  ،قة: من أطرقَ رَ طْ المُ  -7

 بالترس لبسطتها شبه وجوههم" أي: التروس التي كُسيت جلْداً، والمَجَانُّ المُطْرَقة، وقد ألُْبست الأطرقة، فمعنى "بالترس اعرضها، ونتوء وجناته وجوههم في

 وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. ،وتدورها

 هو انخفاض قصبة الأنف وانفراشه.  :والمقصود ،يظ الكبيرغلوليس بال ،ف في الأنف: استواء في طرفهلَ ف الأنوف: الذَ ذلْ  -8

 قصارها مع انبطاح. ي:يعن ،فطس الأنوف اهمعن :(5/761) "شرح مسلم"وقال النووي في 
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كأن  ،نعالهم الشعر اقوم   السَّاعَة يتقاتلون بين يد ":ومسلم يللبخار  روايةوفي  -
 ." صغار الأعين ،ر الوجوهمْ ح   ،وجوههم المجان المطرقة

أن  ،السَّاعَةإن من أشراط  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال عن عمرو بن تغلب  -
ن من أشراط  ،عرعال الشَّ ينتعلون ن   اتقاتلوا قوم    ،راض الوجوهع   اأن تقاتلوا قوم   السَّاعَةوا 

 (وأحمد البخاريرواه )  ." المطرقةكأن وجوههم المجان 
م( 1258-ه656)ية عام سلامالذين اجتاحوا البلاد الإ (غولمهم الترك )التتار وال :والمقصود بهؤلاء
 .توضح ذلك حاديثكما جاءت الأ

 احتى تقاتلوا قوم   السَّاعَةلا تقوم  ":قال صلى الله عليه وسلمنبي عن ال هريرة أبي  عن البخاري أخرجفقد 
(1)وحتى تقاتلوا الترك ،نعالهم الشعر

كأن  ،ف الأنوفلْ ذ   ،مر الوجوهح   ،صغار الأعين 
  ." المطرقة وجوههم المجان

 ،مجان المطرقةلوجوههم كا اقوم   ،حتى يقاتل المسلمون الترك السَّاعَةلا تقوم  ":ولمسلم -
 ."الشعرفي  مشونيو  ،يلبسون الشعر

  :وفيها المسلم أيض   روايةوفي 
يلبسون  ،وجوههم كالمجان المطرقة اقوم   ،ركحتى يقاتل المسلمون الت   السَّاعَةلا تقوم  "

 ."الشعرفي  مشونر ويعْ الشَّ 
  :قال صلى الله عليه وسلمنبي أن ال هريرة أبي  عن البخاري أخرجو 
 ،س الأنوفطْ ف   ،ر الوجوهمْ ح   :من الأعاجم (3)انَ مَ رْ وكَ  (2)اوز  خ  حتى تقاتلوا  السَّاعَةلا تقوم  "

 ."نعالهم الشعر ،كأن وجوههم المجان المطرقة ،صغار الأعين

                                                 
لكن ، و(أسيا الصغرىـ)الأناضول المعروف ب إقليمالحالية في  "تركيا"ليسوا سكان  يأ - والترك ليسوا بسكان تلك المنطقة الجغرافية التي أتى التقسيم بها بعدُ -1

 الصين، ومنغوليا، وفيتنام، وكوريا، وتايلاند، وأجزاء من سيبيريا. :ومنهم ،أوربا يتاخمهم سكان شمال أسيا مما  (التركـ)المقصود ب

)جرت العادة أن .ةاليقوسام وهو أبو العرب والفرس والروم، ويافث وهو أبو الترك والص ،ثلاثة أولاد ذكور: حام وهو أبو الحبش أن لنوح  :وقد ذكر المؤرخون

 يطلق اسم الترك على الشعوب التي تقطن وراء جبل القعاس(.

 .بلاد خوزستان ،خوزاً: هي من بلاد الأهواز من عراق العجم -2

 ( 607/ 6 :سان )انظر فتح الباريايحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خر ،شهورة من بلاد العجمممان: هي بلاد رْ كَ  -3

 صغار الأعين، وجوههم عريضة مستديرة. ،نوفن حولهم، فهم فطس الأأهل الصين واليابان وكوريا ومَ  :ويشبه هذا الوصف
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(1)بغائط أ مَّت يينزل ناس من  ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بكرة أبي  أبو داود عن أخرج
  

(2)ونه البصرة سم  ي  
وتكون من  ،يكون عليه جسر يكثر أهلها ،دجلة :عند نهر يقال له 
الزمان آخر فإذا كان  -"وتكون من أمصار المسلمين ":روايةوفي -أمصار المهاجرين 
فيتفرق  ،النهرصغار الأعين حتى ينزلوا على شط  ،راض الوجوهع   ،(3)جاء بنو قنطوراء
 ،يأخذون لأنفسهم وفرقة   ،وهلكوا ،يأخذون أذناب البقر والبرية فرقة   :أهلها ثلاث فرق

  ." ويقاتلونهم وهم الشهداء ،يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم وفرقة   ،وكفروا
العلم أهل  وثقه عدد من ،جهمانبن  لأن فيه سعيد ؛فه البعضوضعَّ  "جامع الأصول"على  هتعليقفي  ؤوطاعبد القادر الأرن هنحسَّ لحديث وا)

 .(عجائب هحديثفي  :قال عنه البخاريإلا أن 
نبي عند ال اكنت جالس   ":قال عن أبيه  ،أحمد عن عبد الله بن بريدة الإمام أخرجفقد 
كأن وجوههم  ،الأعينصغار  ،راض الوجوهيسوقها قوم ع   أ مَّت يإن  :فسمعناه يقول ،صلى الله عليه وسلم
ى فينجو من هرب ولأما السائقة  الأ  ،يلحقوهم بجزيرة العربثلاث مرات حتى  ،فحَ الج  

 ،(4)منهم يون من بقمفيصطل ،وأما الثالثة ،وينجو بعض ،فيهلك بعض ،وأما الثانية ،منهم
إلى  ن خيولهمط  بيده ليرب   ينفس يأما والذ :قال ،هم الترك :ن هم؟ قالمَ  ،اللهنبي يا  :قالوا
  (ه أحمدأخرج)   (5)."مساجد المسلمين يسوار 

قال رسول الله  :قال ي سعيد الخدر أبي  عن اأيض  أحمد  الإمامعند  أخرى روايةوفي 
كأن أعينهم حدق  ،راض الوجوهع   ،الأعين صغارَ  احتى تقاتلوا قوم   السَّاعَةلا تقوم  ":صلى الله عليه وسلم

حتى يربطوا  ،ون الدرقذويتخ ،عرينتعلون الشَّ  ،المطرقة كأن وجوههم المجانَّ  ،الجراد
                                                               ." بالنخلولهم يخ

صغار  ":صلى الله عليه وسلمذكرها التي  هؤلاء الترك بجميع صفاتهم جد قتال  قد و  "و  :-رحمه الله- النوويقال 
 ،كأن وجوههم المجان المطرقة ،راض الوجوهع   ،فو ف الأنذلْ  ،حمر الوجوه ،الأعين

 (18/37 :)شرح مسلم .ون مراتموقاتلهم المسل ،زماننافي  ه الصفات كلهافوجدوا بهذ ."ينتعلون الشعر
                                                                                                                       

                                                 
 .الغائط: المطمئن من الأرض -1

 البصرة.ت يَ مِّ وبها سُ  ،ض الرخوةيالبصرة: الحجارة الب -2

فبعد أن هاجم المغول  "،ولدت له أولاداً، جاء من نسلهم الترك   هيملإبراإن قنطوراء اسم جارية كانت  ي: ويقُال:كما قال الخطاب ،هم الترك اء:بنو قنطور -3

وهو  ،ه656العباس عام  يماؤه وقتلوا آخر خلفاء بن دَّ وَ سْ احتى  ،روا بغداد، وألقوا الكتب العلمية في نهر دجلةخلافة العباسية، فدمَّ الوالتتار البلاد الإسلامية، قضوا على 

 تماماً. صلى الله عليه وسلمكما أخبر النبي  ،مساجد المسلمين يمهم، وربطوا خيولهم إلى سوارالمعتصم بالله، ثم تابعوا هجو

تيِ ملكهم وما خولهم الله، بنو : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  تنبيه: الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط والكبير" عن عبد الله بن مسعود  "أول مَن يسلب أمَُّ

( بلفظ: "إن بني قنطوراء 6/609ك عن معاوية مرفوعًا بطرق يشهد بعضها لبعض، وذكر هذا الحديث الحافظ في "الفتح" )قنطوراء" وهذا الحديث رواه الطبراني كذل

تيِ ملكهم" لكن هذا الحديث ضعيف جدًا، بل حكم عليه بعض أهل العلم: بأنه موضوع.  أول مَن يسلب أمَُّ

 وهو القطع. :من الصلم ،صطلام: افتعالالثة، والافي المرة الث يفيحصدون من بق ي:منهم: أ يفيصطلمون من بق -4

 يوفي إسناده بشير بن المهاجر الغنو" ":الملاحم، باب في قتال الترك"في  (4305)، ورواه أبو داود رقم ـاه "هذا سند صحيح"قال أبو الخطاب عمر بن دحية:  -5

 (676ص  :)"التذكرة"( 10/377:بتعليق عبد القادر الأرناؤوطنظر جامع الأصول )ارجاله ثقات.  يوهو صدوق لين الحديث، وباق ،الكوفي
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خير خروجهم الأوكان  ،أن الترك خرجوا ثلاث مرات على المسلمين" :"التذكرة"في  القرطبيذكر 
 ،مدة يسيرة في البلاد حتى ملكوا الشامفي  ثم أوغلوا ،وقتلهم الخليفة والعلماء والفضلاء ،تدمير بغداد

عين "معركة في  (قطزـ)ى لهم الملك المظفر الملقب بأن تصدَّ إلى  ،ودخل رعبهم البلاد المصرية
 .وكفى الله المؤمنين شرهم ،قت جموعهمفتفرَّ  ،"جالوت

  :ةوقفة وعظ
مَن على  بت  ت  غار ك  وأن الذلة والصَّ  ،صلى الله عليه وسلمطاعة الرحمن ورسوله العدنان في  تكون أن النجاة انعلم جميع  

 .يخالف شرع الرحمن
قال رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-أحمد عن عبد الله بن عمرو  الإمام أخرجفقد 
 ." ين خالف أمر ل الذلة والصغار على مَ وجع ":صلى الله عليه وسلم

ه أبو داود بسند أخرجالذي  الحديثفي  عندما قال ،صلى الله عليه وسلمالحبيب الأمين أمر  وقد خالف المسلمون
   ." تركوا الترك ما تركوكما ":عن تهييج الترك والحبشة يالنهفي  باب ما جاء" حسن

 (772:ة الصحيحةلالسلس)( 3610:داودأبي  صحيح)                                                            
 ." واتركوا الترك ما تركوكم ،دعوكموَ  عوا الحبشة مادَ  ":بلفظ ائيالنسوعند 

 (3176":النسائيصحيح سنن "في  يلبانحسنه الأ)                                                                                 

حيث  ،جاءت العاقبة عنيفة مريرة ؛للتركبعدم تركهم  يالنبو  جيهخالفوا التو  فلما
 التاريخفي  كارثة لم يسبق لها مثيلفي  سلامديار الإ جتاح التتار  ا

من  "خان جنكيز" لَ تَ وقد قَ ":(7/87) "النهايةو  البداية"في  كما -رحمه الله-يقول ابن كثير
فإنه لما أرسل جنكيز  ،"خوارزم شاه"داءة من ولكن كان الب   ،خلقهمالذي  الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا

 ،فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه ،إيرانإلى  فانتهوا ،من بلاده من جهته معهم بضائع كثيرة   اجار  خان ت  
ى هل وقع هذا الأمر عن رض   :خوارزم شاه يستعلمهإلى  فأرسل جنكيز خان ،وأخذ جميع ما كان معهم

؛ ار لا يقتلونجَّ أن الت   من المعهود من الملوك" :فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه ،أو أنه لا يعلم به ،منه
ثم إن هؤلاء التجار  ،الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسةإلى  وهم الذين يحملون ،الأقاليم لأنهم عمارة  

لا فأنت ت   ،ا بدمائهمنطلب ،به أمرتَ  افإن كان أمر   ،فقتلهم نائبك ،كانوا على دينك من  تقتص  و  ،هر  ك  ن  وا 
 ،ه  ق  ن  بضرب ع  أمر  لم يكن له جواب سوى أنه ،لك من رسول جنكيز خانفلما سمع خوارزم شاه ذ .نائبك

فكان  ،وأخذ بلاده ،ز لقتالهتجهَّ  ،فلما بلغ ذلك جنكيز خان ،هن  س   ت  رَ ب  وكَ  فَ رَّ وقد كان خَ  ،فأساء التدبير
  ـ. اهأبشعولا  ،منها بَ مع بأغرَ س  لم ي  التي  الله تعالى ما كان من الأمور ر  دَ قَ ب  
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 اوحاصروها حصار   ،ه656بغداد سنه إلى  "هولاكو"لف مقاتل بقيادة أ يئتانحو مفي  ف التتاروقد زح
المستعصم " يفقتلوا الخليفة العباس ،رقاب أهلهافي  ثم وضعوا السيف ،وضيقوا عليها الخناق ،امحكم  
ساء والولدان ن قدروا عليه من الرجال والنوقتلوا جميع مَ  ،شنيعة بعد أن أعطوه الأمانة قتل "بالله

ودخل كثير من الناس  ،الفواحش وارتكبوا ،ومنهم العلماء والأئمة والأمراء ،والمشايخ والكهول والشباب
 وكان الجماعة من الناس يجتمعون ،لا يظهرون انوا أيام  موك ،خوقنى الوس ،وأماكن الحشوش ،الآبار في

ما بالنارما إ ،ويغلقون عليهم الأبواب فيفتحها التتار ،اناتخالإلى  فيهربون  ؛ثم يدخلون عليهم ،بالكسر وا 
(1)حتى تجرى الميازيب ،فيقتلونهم بالأسطح ؛الأمكنة يأعالإلى  منهم

في  وكذلك ،الأزقةفي  من الدماء 
 وأ ،ن التجأ إليهمومَ  ،مة من اليهود والنصارىالذ  أهل  سوى منهم أحد   ولم ينج   ،بطالمساجد والجوامع والر  

وقد ظل التتار على هذه  ،دعا ملك التتار لدخول بغدادالذي  وهو ي،الرافض يابن العلقم الوزيردار لى إ
 ،وسالت دروبها بدماء القتلى ،ية على عروشهاو حتى أصبحت عاصمة الخلافة خا ؛اربعين يوم  أالحال 

في  المسلمين رت أعداد القتلى مند  وق   ،بلاد الشامإلى  سرت عدواه ،شديد بها وباء   وحلَّ  ،وانتنت الجيف
ل ت  ن ق  وهذا عدا مَ  ،لف نفس  أ ألفيبلغت القتلى  :يلقو  ،ئةاألف ألف وثمانم :وقيل ،ألفئة ابغداد بثمانم

عما  فضلا   ،وغيرها ...وغزة ،ونابلس ،ودمشق ،وحماه ،وحمص ،وحلب ،بلاد الجزريةالفي  التتار دبي
 ،مثل بلاد ما وراء النهر ،قبل دخول العراق مروا بهاالتي  ،البلاد المشرقيةفي  أوقعوه من مذابح ودمار

وكانوا لا يمرون ببلد إلا  ،يةسلاموغيرها من المدن والأقاليم الإ ...جانيبوأذر  ،رستانبوط ،وخراسان
وحرق  ،وتخريب ديارها ،ونهب أموالها ،واسترقاق صبيانها ،نسائها يل رجالها وسبعملوا على قت

حيث  صلى الله عليه وسلم نبيال أمر وكل هذا بشؤم مخالفة ،ن قبل ومن بعدولله الأمر م ،آثارهاوطمس  ،عمرانها
  ." ما تركوكم تركوا التركَ ا ":قال

 "خان جنكيز"فهو صورة مصغرة مما وقع من  ،عشر من سبتمبر يالحادفي  ولا يخفى علينا ما حدث
ك البنية هلاا  و  ،يونسف المبان ،والتقتيل والتشريد والتجويع مار والهلاك والبواروقع العدو الدَّ أحيث 
  .الليلة بالبارحة هوما أشب ،التحتية
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 نه ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إ
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أعلى وأعلم. –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 


